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الآراء الواردة في الصفحة تعبر عن وجهات نظر كتابها، وقد لا تتفق بالضرورة مع وجهة نظر الجريدة

آراء  وآفكار
Opinions & Ideas

  مـن الملفت لـنظـر العـراقـيين الكـرام
أنـهم يـــرون البــرلمــانـيين  في بــرلمـــاننــا
العـتيــد حفــظهم الله ورعــاهم وسـدد
خطـاهم  وهـم فيمـا يبـدو مـن طينـة
أخرى غير طـينة كل العراقيين، ففي
طــــول الــبلاد وعـــــرضهــــا قـتـل وسلـب
وتـــراجع مخــز في الأمـن والخــدمــات
وتقـاريـر عـالميـة تـشيـر إلـى ان العـراق
صـار في خـانـة أسـوأ الــدول من حـيث
الفــــســــــاد الإداري والــتـــطــــــاحــن بــين
المليـشيات في البصرة ومـدينة الصدر
وغيــرهـــا من مــدن العـــراق بلغ شــأوا
وللأسف أن الملـيشيـا لم تعـد مليـشيا
مدنية تحمل السلاح بل هي مليشيا
أحـــــــزاب ضــمــن قـــــــوات الـــــشـــــــرطـــــــة
والجيـش. والـذي يملأ الـقلب غـيظـا
نــــــرى كل يـــــوم هـــــؤلاء الــبـــــرلمـــــانــيــين
الأشــاوس علــى شــاشــات الـتلفــزيــون
بربـطات عنقهم الجـديدة وملابسهم
المنمقة  يمشون في الأرض مرحا، ولا
تعـرف مـن أين يـأتــون بكل هـذا المـرح
الـــذي يمــشـــون به ووجـــوههـم ريـــانـــة
وخــدودهم حمـراء كـالتفـاح المـستـورد

تــابـعنــا نــدوات واسـتمـعنــا الــى
محــاضــرات بكـت علــى المــاضي
ولم تفـكر بمـا هو آتحـدث ذلك
في ذكرى قيام أول وأشهر وحدة
عـــربيــة )الجـمهــوريــة العـــربيــة
المـــتحــــــدة( والــتـــيلــم يـــتجــــــاوز
عـمـــرهـــا 24 شهـــراً كـــابـــدت مـــا
ــــــــى انـفـــــصـلـــت ــــــــدت حـــت كــــــــاب

وتقطعت. 
وحـكـــــــايـــتـــنـــــــا مـع تجـــــــاربـــنـــــــا
الــوحــدويـــة حكــايـــة مفــارقــات
مــــأســــاويــــة تـــسـتـحق أن تــــروى
فـصــولهــا بكـثيــر من الــواقعيـة
وبقـليـل من دمــوع الحـنين فـلم
يلاحظ الملاحـظون أن مشاريع
وحــــدتـنــــا تـنــتهـي دائـمــــا بــــدم

ودموع وندم.. 
فـــــــإذا كـــــــانــت نـهـــــــايـــــــة وحـــــــدة
)الجـمهوريـة العربـية المـتحدة(
قــــد انــتهـت بـكـثـيــــر مــن أنهــــار
الـدمـوع المـسفـوحـة عـليهـا الـى
الـيــــوم.. فــــإن نهــــايــــة المـــشــــروع
وحــدة العــراق وســوريــا في عــام
79 وهــــو المـــشــــروع الـــــذيلـم يــــر
الـنـــور قـــد انـتهـــى بــــأنهـــار مـن
دمــاء )الــرفــاق( المــسفــوحــة في
ـــــــــــائــــب( ?صـــــــــــدام اعـلان )الــــن
بـــأحكــام خـيــانــة تلـتهـــا أحكــام
اعـدام جـاهـزة مـا زالـت وصمـة
عـــــــار في جـــبـــين كـل مـــن صـفـق
وكــل مــــــن هــلــل ومــــــن زغــــــــــــــرد
وهويـرقص مـنتشـياعـلى بقـايا
جثث )الـرفـاق( الـذين تحـولـوا
في غـمـضـــة عـين الـــى )خـــونـــة(
وتحـــول مــشـــروع الـــوحـــدة الـــى

)مصيدة( موت واعدام 
وكــــذلك هـــو مــشـــروع الـــوحـــدة
الـثلاثـيـــة بـين مــصـــر وســـوريـــا
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هــؤلاء الــذيـن بــايـــديهـم زمــام
ثقـــافـــة الـتــشـــدد لا شـــان لهـم
بمـــنجــــــزات الـعلــم وحــــــداثــــــة
العـالم من حيـث كيف حصلت
وكـــيف تـــطــــــورت وكـــيف راحــت
تخــتــــــرق الحــــــواجـــــــز وتعــبــــــر
المحيطـات والقارات كـأن الامر
لا يعـنـيهـم، المهـم هـــذا صـــالح
وذاك طــــــالح، هــــــذا صح وذاك
خـطـأ، هــذا مبـاح وذاك حـرام،
هــــــذا خــيــــــر وذاك شــــــر، هــــــذا
ابــيـــض وذاك اســــــود، في هــــــذه
الــتقـــــريـــــريـــــة الــتــبـــســيــطــيـــــة
يستـندون الى مـرويات السلف
واحـــاديـث الاشـيــــاخ لانهـم مـــا
زالــــوا سجـنـــاء آلـيــــات ثقـــافـــة
العـنعـنــة )قــال فلان عـن فلان
عن فلان ....( الـتي اسـس لهـا
اشيـاخ القرون الـوسطـى، انهم
يـتــداولـــون المفــاهـيـم كـمــا هـي
وكـــمــــــــا صـــيـغـــت في الازمــــــــان
الغـــابــــرة ولا يهــمهـم ان غـَــربَّ
العـــــالــم ام شـَــــرّق، يــــــوجهـــــون
ضـربـاتـهم القـاتلـة الــى العقل
بــتحــــويـله الــــى تــــابـع يقـتــــات
بـالموروثـات ويلوذ بهـا ويحتمي
ــــــــدأ ويـحــــــــاصــــــــرونـه حـــين يـــب
بــأشكلـة ثقـافـة المــاضي وطـرح
الاسـتفهــامــات علـيهـــا او يبــدأ
بــــتـفـــكــــيـــك الـعـلاقـــــــــــات بــــين
الاسباب والنتائج، اوبين العلة
ومـعلــــــولاتهـــــا، حــتـــــى يــنــتهــي
الامر الى اغلاقه ) اي العقل(
واستباحـته او حصره في دوائر
ضـيقـــة ومـن يخـــرج عـن هـــذه
الــــدوائـــــر فهــــو: عــــدو الامــــة/
صـــــنـــــيــعـــــــــــــة الاســـــتــعـــــمـــــــــــــار
والصهـيونـية/ خـائن الـشعب/
لا يحـب الله/ زنـــديق وكـــافـــر/
يمــــزق شــمل الامـــــة/ يعـتــــدي
علــــى الاعــــراف والــتقــــالـيــــد/
يُهين السلف الصالح ....تقوم
سـلــــطـــــــة ثـقـــــــافـــــــة الــتـــــشـــــــدد
بـاستعـداء سلطـة الحكم علـى
الخـــــارجــين ومــن يـــتعـــــاطـــــون
الـتـفكـيـــر الـعقلـي والــتفلــسف
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أيهـــا المـتــشـــددون اصـنعـــوا ثـمـــة شيء لـلعـــالم

ســــؤال للـبرلمـــانـيـين العـــراقـيـين: مـن أيـن تـــأتـــون بـكل هــــذا الفـــرح؟!
الناخـب العراقي إلا حين تم ترسمهم
من قبل الأحـزاب نوابـا بالـبرلمـان وقد
بـــدا الـبعــض مـنهـم وكــــأنهـم هـبــطـــوا
بــالـبــرشــوت مـن عــالـم آخــر لا علاقــة
لهـم بـــــالعـــــراق وشعــب العـــــراق ، ولـم
يخـطـطــوا أبــدا في حـيـــاتهـم لـيـتـبــؤوا
عـملا مـن أقـــدس الأعـمـــال وأشـــرفهـــا
كـــــــالعـــمل الــبــــــرلمــــــانـــي وأنهــم جــــــاءوا
بــالمـصــادفــة وحـظهـم الــسعـيــد وحــده
الــذي ألقــى بـهم إلــى هــذه الــوظـيفــة
الـشــرفيـة الــرفيعـة !! والمعـروف في كل
الـديمقراطيـات  أن كل منطقـة يرشح
فــيهـــــا مــن يجــــــد في نفــــسه الــكفـــــاءة
للــــدفــــاع عـن الـنــــاس وســن القــــوانـين
الـتـي تــوفــر الأمـن والحـيــاة الــرغـيــدة
لمختلف أبناء الشعب الواحد ويمتلك
قــدرا محـــددا من الـتعلـيم ولا تـشــوب

سمعته شائبة .
أن ما يحـدث في شمـال وجنـوب البلاد
يـنـبــئ للـمــــراقـب المحــــايــــد أن الخـلل
واضح في الحيـاة البـرلمـانيـة العـراقيـة
وأنهــا وصلـت بمبـدأ ) صـمت الجـميع
عن الجميع عما يجـري على الجميع
!!( إلــــى أسـفل ســـــافلـين ، وبــــدلا مـن
تطبيق قانون السوق المعروف لتطوير
الــصنــاعــة والـتجــارة : مـــر ودع غيــرك
يمـر !! تم تـطبـيق أصمـت عمــا يفعله
وزراء حزبي لأصـمت عما يفعله وزراء

حزبك وكلنا في الخراب سواء !! 
وازعـــم أن الإجــــــــابــــــــة عـــن ســــــــؤالـــنــــــــا
للبرلمـانيين العـراقيين في بدايـة المقال
: مـن أيـن تــأتــون بـكل هــذا الفــرح ?!!
صـــــــارت واضـحـــــــة !! والحــمـــــــد لله في

الأول والآخر.

في كـل ديمقــــراطـيــــات العــــالــم يعــــرف
الناس من انتـخبوهم ليـدافعوا عنهم
ويقفـوا بوجه الحـكومـة حين تـريد أن
تخطو خطـوة تمس حياتهم أو أمنهم
أو مـعــــيــــــــشــــتـهــــم  فــــــــــردا فــــــــــردا ، إلا
البــرلمـــانيـين العـــراقيـين فلـم يعــرفـهم

جـثـث الـــشهـــداء وهـــو يـنـــوح ويـصـــرخ
طـــالـبـــا الـنجــــدة .. أنهـم لا يعـــرفـــون
معــانــاة المــواطـن العـــراقي الحـقيـقيــة
وبمــــــاذا يفـكـــــر ومـــــاذا يـــــريـــــد فـكــيف
يــتخــــذون القـــرار بـــالـتــصـــويــت علـــى

قانون يخصه سلبا أو إيجابا ?!!

الجـــرحـــى وكـــان يعـتقـــد حـــاملـــوه أنه
مــيــت رمــــــوه كفــيــمـــــا أتـفق في خـــــزان
الــبــيـك آب الخـلـفــي ومــن شـــــــدة ألــم
الـــــسقـــطــــــة أســتـــيقـــظ المــــسـكــين مــن
إغمــاءته وهــو مـضــرج بــالـــدم فجلـس
القــرفـصــاء في خــزان الــسـيــارة وسـط

في العــــــراق بلاد الحـــضـــــارات والـــبلاد
التي اختـرعت نظـام الدولـة لأول مرة
في العـالم قبل سبعـة ألاف سنة ، ومن
أوائل الــــدول العـــربـيـــة الـتـي أنــشـئـت
نـظــامــا بــرلمــانيــا في القــرن المــاضي في
العصـر الحديث!! أن الأحزاب رشحت
هــــؤلاء الـبــــرلمــــانـيـين وهـي الـتـي أتـت
أيـضـا بـالـوزراء فـالــرحم الــذي أنجب
هـــذه الـكفـــاءات الـتـي تـتـــولـــى شـــؤون
الــبلاد أتـت مـن  مـنــصهــــر واحــــد وإذا
تجـــرأ بـــرلمـــانـي مـن حـــزب مـــا الــطعـن
بـإجـراءات وزيـر مـا عمـد بـرلمـاني آخـر
مـــن حــــــــزب ذلــك الــــــــوزيــــــــر لـلــــطـعـــن
بــإجــراءات وزيــر أو وزراء ذلك الحــزب
حتى لـو كان هذا الـطعن غير صحيح
فقط لرد كيد الكـائدين والنفاثين في
العقـد والنـاكـئين للجـروح المـستـورة !!
هـذا مـا كـان يحــدث في البـدايـة حـيث
وصلـــت للــنــــــاس روائح الــــشــيــــــاط في
طـبخــات الـــوزراء والحكــومــة ثـم بعــد
ذلك تـــداركـــوا الأمـــر وصـــار الــصـمـت
والتغـاضي عمـا يفعله الآخـرون سيـد
المـــــواقف!!! وعـنـــــدهـــــا فقــط  أخـــــذت
تظهر البشاشة على وجوههم وعلائم
العــافيـة  والمـرح الــدائم الــذي يبـدونه
وهــم يـــصـــــوتـــــون فــيــمـــــا يــبــــــدو علـــــى
مـشـاريع قــوانين، وبمـا أنـهم لا علاقـة
لهـم بــالمــواطـن العــراقـي ولا يعــرفــون
كــيـف يعــيــــش وكــيـف يحـــمل الــنـــــاس
جــرحــى  الـتفجـيــرات الإرهــابـيــة مـن
المـواطـنين في خـزانــات سيـارات الـبيك
آب مــثل الأسـمـــاك المـيـتــــة!! بعــضهـم
فــوق بعض وفي أحــد المشـاهـد المـدمـرة
الـتـي نـقلــتهــــا الفــضــــائـيــــات أن احــــد

وذلك عـنـــوان للــرفــاهـيــة ودلـيل علـي
الأكل الـصحـي والنــوم الهـــانئ ، كـيف
يـشعــرون إذن بمعــانــاة المــواطـنين?! لا
يعـــــانــي الــبـــــرلمـــــانــيــــــون العـــــراقــيـــــون
الحـصــول علـــى قنـينــة غــاز أو تـــدبيــر
مـــصــــــروفــــــات المــــــدارس لأولادهــم ولا
كسـوتهـم ، كيف إذن يـشعـرون بمعـانـاة
الـنـــاس?! لا أحــســـد الـبـــرلمـــانـيـين ولا
أتمـنــــى أن يــصــــابــــوا بــــالهــــزال الــــذي
أصـــيـــب بـه مـعــــظـــم الـعــــــــراقـــيـــين، أو
الأمـراض الفتـاكــة التي بـدأت تنـتشـر
بينهـم، حاشـا لله، أتمنـى لهم الـصحة
وطـــول العـمـــر وهـــدوء الـبـــال والفـــرح

الدائم... 
الـبــرلمــانـيـــون العــراقـيــون لا ذنـب لهـم
فــبعــضهـم مـنـــا ضـــالـــون في أحـــزاب ،
وهـــذه الأحـــزاب فـــازت بـــالانـتخـــابـــات
ورشحت مناضليها ليحتلوا كراسيهم
تحت قبـة البرلمان ولا فـضل للمواطن
العـــراقــي علــيهــم!! فهــم وصلـــوا إلـــى
الـبــرلمـــان بفـضل نـضـــالهـم في الحــزب
الذي ينتمـون إليه وكتحصيل حاصل
وصلـــوا إلـــى الـبـــرلمـــان !! والفــضل كل
الفـضل لأحـزابهـم و حين يجـد الجـد
يجــــــدون أنفــــسهــم مــــســـــؤولــين أمـــــام
أحزابهـم وليس أمام النـاخب العراقي

المسكين الذي أنتخب أحزابهم!!.
أروع مــــــــــا في الحــكــــــــــايــــــــــة أنـهــــم أي )
البـرلمانـيون العـراقيـون( من الحكـومة
والحـكومـة منهم!! كـالظـفر في الجـلد
إذا أنـتـــزع مـن الجلـــد مـــات واسـتـــولـــد
غـيره !!  وهم شركاء فيما يحصل من
خــيـــــــر وشـــــــر !! ولـكــي نـــــــوضـح هـــــــذه
التـرتـيبيـة الغـريبـة التي لا تحـدث إلا

فــيـــصل عــبـــــد الحــــســن 
كاتب - المغرب

ولا ينصبـوا انفسهم نـواباً عن
سبحـانه تعـالـى وقـوامين علـى
العـباد، يجتهـدون بذبح من لا
يـنصـاع لـدعـواتهم بعـد تكفيـر
ذاك وتــــــــاثـــيـــم هــــــــذا، ولـــتــكـــن
وصـــــايـــــا الله جـلَّ وعلا لــنــبــيه
الكـريم اسوة حسنـة: "ولو شاء
ربــــــك لآمــــــــن مــــــــن في الارض
جـمـيعـــاً أفـــأنــت تكـــره الـنـــاس
حــتــــــى يـكــــــونــــــوا مــــــؤمــنــين "
يــــــــونــــــس/99 ، "قـل كـلٌ يـعـــمـلُ
على شـاكلته فـربكم اعلم بمن
هـو اهـدى سـبيلا" الاسـراء/84
، "فـإنمـا علـيك الـبلاغُ وعلـينـا
الحسـابُ " الـرعـد/40 ، "فـإنمـا
عـلـــيــكَ الـــبـلاغُ والله بــــصـــيــــــــرٌ
بــالعبــاد" آل عمــران/20 ، "من
يـُطع الــرســولَِ فقــد اطــاع الله
ومــن تـــــولـــــى فــمــــــا ارسلــنـــــاك
عليهـم حفيظـاً " النـساء/80 .
ومـــــن يـخــــــــــــاف الله عـلـــــيـه ان
يـسـتبــدل لغــة الـشـتم والــسب
ــــــــد بـلـغــــــــة الحــــــــوار ــــــــوعـــي وال
والمجـادلـة الحـسنـة وان يـسعـى
لــنــــشـــــر نــــســـــائــم الحـــــريـــــة في
الارض لان فـحــــص ثـقــــــــافــــــــة
الحــــــداثـــــــة )ثقــــــافــــــة الاخــــــر(
وتحلــيـلهــــــا ونقـــــدهـــــا وكــــشف
الجــــوانـب المـتــــوحـــشــــة فــيهــــا
ــــــــصـــــــــــــــدي لاوجــهــهـــــــــــــــا والــــــت
المتغـطـرسـة والـشـريـرة لا يـتم
عـن طـــريق شـتـمهـــا وسـبهـــا او
الـتشهـير بـها بمـناسـبة او غـير
مـنـــاسـبـــة، انمـــا يـتـم بــــالعـمل
المــــضـــنـــي الــــطـــــــويـل الـــــشـــــــاق
لامــتـلاك مفــــــاتــيـح المعــــــرفــــــة
الجـــــديـــــدة والـكـــــد لــيـل نهـــــار
لــتـــــــاســيـــــس ثـقـــــــافـــــــة الـعـقـل
والاجـتهــاد المعــاصــر لان دعــوة
الاسلام كــــانـت في جــــوهــــرهــــا
دعـــــــوة لــتـــــــأســيـــــس الـعـقـل في
مـجــــــــال الـفــكــــــــر والـعــــــــدل في
مجــال الــسلــوك الاجـتـمــاعـي
وذلـك بـــــوصـفهــمـــــا نقــيــضــين
لـلـجـهـل والــــظـلـــم، ويـــتــــطـلـــب
ذلك النـضال الـدؤوب الصـبور
علــــــى نقــــــد الــــــذات وغــــــربلــــــة
التــراث للـتخلـص مـن ثقــافــة
الـعـــنـف والــــــــوهـــم والــــــسـحــــــــر
والخـــــرافـــــة، ومـــن يخـــــاف الله
حـقـــــــاً وحـقـــيـقـــــــة عـلـــيـه ان لا
يتـورط بقتل اي نفـس بشـرية
حــــســب هـــــذا المــثـل الالهــي : "
ـــــــــدكَ لــــئــــن بـَـــــــســــــطــــتَ الــــي ي
لتـقتلـني مـا انــا ببــاسط يـدي
الــيك لاقـتـلك انـي اخـــافُ الله
ربَ العـالمينَ " المـائـدة/28، ومن
يـحـــب الله صـــــــادقـــــــاً عـلـــيـه ان
يحب العـالم لان فيه الانـسان
والانــــســـــان لـلعـــــالــم بمــثـــــابـــــة
الـفــــص لـلـخـــــــاتم عـلـــــــى حـــــــدِ
تــــوصــيف الـــشــيخ الاكـبــــر ابـن
عــربي، وتــدميـر العـالـم معنـاه
تـدميــر الانســان والانسـان من
المخلــوقـــات العــزيــزة عـنــد الله
وبه قامـت حجته على الملائكة
حـــــــين اراد خــلــقــه وجـــــــــــــــــوبــه
بـاعتراضهـم فالانسـان هو روح
العــالم: "اني جـاعلٌ في الارض
خـليفة" البقرة/30 ، فليشارك
المــتــــشــــــددون بــبــنـــــــاء العــــــالــم
واصـلاحه بــطـــــرق انـــســـــانــيـــــة
مـــتـحــــضــــــــرة، طــــــــرق الحــــــــوار
والتفـاهم ولـيصنعـوا ثمـة شئ
يـبهج صــدور النــاس ولــو حبــة
دواء او اكليل ورد او قلم كتـابة
وان لـم تقــدروا فكـلمــة طـيبــة،
هــــــذا خـــــــــــــيــــــرٌ لـكــم ان كــنــتــم

تعقلون ?!
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يـنــصحــــون الـنــــاس ان يــــداووا
عـللهـم وامـــراضهـم الـنفــسـيـــة
والجـسـديـة بــالتـسـابـيح وطب
الاوليـاء ولكن اذا اصـابهم داء
او علــة فــســرعــان مــا يـنــســون
ذلــــك ويــــــبــحــــــثـــــــــــــــون في بــلاد
"الضلالة والجـهل" عن المواقع
الطـبيـة المـشهـورة بــاستـئصـال
ــــــــــة ــــــــــداء اوتـلــك الـعـل ذلــك ال
فـيتـدبــرون انفـسهـم للـوصـول
الـيه بــشق الانفـس، والمـصـيبــة
ان اي حـقـل في الحــيـــــــاة حــين
ــــــــاســــــــة/ تـــتـفـحـــــصـه )الـــــــســـي
الاقـتــصـــاد وتــــوزيع الـثـــروات/
ــــــــاضــــــــة ــــــــري الـفـــن والادب/ ال
ـــــــــــــــــدنـــــــيـــــــــــــــــة/ الــقـــــــــــــــــوة الـــــــب
العسكريـة......( ستجد بلدان
العــالـم الاسلامـي قــد احـتلـت
اســـــوأ المـــــراتــب فـعلـــــى ســبـــيل
المــثـــــال لـــــو طــــــالعـــت تقـــــريـــــر
مـنظمـة "مراسلـون بلا حدود"
لعــــــام 2007 فــــســـتجــــــد مــــــدى
اسـتهانـة هذه الـبلدان بـالعقل
وحـريـة التـعبيـر فـمن بين 169
دولــــة احــتلــت اغلـب الــبلــــدان
الاسـلامــيـــــــة مـــــــراتــب الـقـعـــــــر
)ايــران 166 / فلـسـطين 158 /
العــراق 157 / الــسعــوديــة 148
/ مصـر146 /......يضـاف الـى
ذلك بـاكـستـان/لـيبيـا/سـوريـا/
الجـزائـر/تـونـس/المغــرب......(
وفـــــــــــــــــــوق كــل ذلـــــك شــغــفـــــــت
الـتيـــارات المتـشــددة بــاسـتيــراد
الـرشـاشــات الفتـاكــة والقنـابل
المــدمــرة والاحــزمــة الـنـــاسفــة
واجهــزة القـتل الــوحــشيــة من
دول الـكفــــر والجـهل لـــــزرعهــــا
ــــــــــــاء بـــــين الاعــــــــــــداء مـــــن ابـــــن
جلــدتهـم ليـصلـــوا كمــا يقــول
لهم الاشياخ الى الجنة باسرع
الـطــرق واقـصــرهــا ولـيحــرروا
بلــــدانهـم وبلــــدان العـــالـم مـن
الجهل والخـطـيئـــة والنــزعــات
الـشــريــرة. يــريــد القــوم الغُلاة
والمـتــشــــددون ان يحــتكــــروا كل
الــــراسـمــــال الــــديـنـي لـلاسلام
لانفــــسهـم عـن طــــريـق اطلاق
صفــــــة "اسلامــي" علــيهــم مــن
دون غيـــرهم. كــأن بـقيـــة ابنــاء
المجتمع ليسوا مسلمين ! فاذا
كـان هـؤلاء القـوم طلاب اخـرة
وجنــة ونـعيـم فقـط فلـيتــركــوا
الـنــــاس وشـــــأنهــم فلـيـــس مـن
العـــــدل سفـك دمــــاءهــم وزهق
ارواحهم انمـا العـدل اذا كـانـوا
اصحـــاب آراء ســـديــــدة وافكـــار
صـــائبــة ان يحــاججـــوا النــاس
ويتحـاوروا معهـم لاخر لحـظة
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الملحدين الـصينيـين او الكفرة
الاوربيـين او غيـرهـم من الامم
الـشــريــرة الـتي يــسمـيهــا سيــد
ــــــــــــــاهــل قــــــــطــــــب رحــــــمــه الله ب
الجــاهليـة، نـاهـيك عمـا تقـراه
او تـسـمعه مـن سفه الادعـاءات
الـتـي تقــول ان مـــا يكـتــشفه او
يـصنعه اولئـك الاشرار هـو من
بـنــــات نــصــــوص تــــراثــــاتـنــــا ?!
والاغـرب من كل ذلك ما تجده
مــن تــنـــــاقـــض بــين المــمـــــارســـــة
والتفكـير الـذي يصل الـى حدِ
الــضحـك علــى الـنفــس وعلــى
الاخـــــــريـــن، فـهـــــــاهـــم حـــمـلـــــــة
الــشهـــادت العُلـيــا )الــدكــاتــرة(
يــتــبـــــاهــــــون في مجــتــمعــــــاتهــم
الاسلامـيــــة بـــــانهـم خـــــريجــــو
الجـــامعـــات الاوربـيـــة الـــراقـيـــة
ومن جهـة ثــانيـة يـسبـون عقل
الـغـــــــرب ويـــــشــتــمـــــــون اخـلاقـه
ويـــســتهــــزأون بقـيــمه وعــــاداته
والمـلفـت ان ابـنــــاء المجـتــمعــــات
الاسلامـيــــة يــتقـــــاتلـــــون علــــى
مقعــد واحـــد يحــصلـــون علـيه
للـــدراســـة في تـلك الجــــامعـــات
ولو خـيرتهـم للدراسـة مثلاً في
جــامعــة الازهــر او الــريــاض او
مـحـــمــــــــد الخــــــــامـــــــس ) وهـــي
جـامعـات بلـدانهـم الاسلاميـة(
وبـــين جــــــــامـعــــــــات ) الـعــــــــالـــم
الجــــاهل( مــثل الـــســــوربــــون او
كـامبـردج او كـاليفـورنيـا... فلا
ــــــــون ــــــــانـهـــم ســـيـفـــــضـل شــك ب
جــامعــات بلاد "الــظلمــة" علـى
ـــــــــــور" جـــــــــــامـعـــــــــــات بـلاد "الــــن
والمـــــضـحــك ان المــــتـــــــشـــــــــددون
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ومـن بين افـضل الـنمـاذج الـتي
يــــــســـتـــنــــــــدون الـــيـهــــــــا هــــــــؤلاء
المحــرضــون نمـــوذج فتـــاوى ابن
الصلاح. تقـول واحـدة منهـا: "
الــــواجــب علــــى الــــسلــطــــان ان
يـدفع عن المـسلمين شـر هـؤلاء
المـــــشــــــائــيـــم، ويخـــــــرجهــم عــن
المــــدارس ويــبعــــدهــم، ويعــــاقـب
علـــــى الاشـــتغــــــال بفـــنهــم )اي
الفلــسفــة( ويعــرض مـن ظهــر
ـــــــــد مــــنـهــــم أعــــتـقـــــــــاد عـقـــــــــائ
الفـلاسفـــــــة علــــــى الــــســـيف او
ـــــــــارهــــم، الاسـلام لــــتـخــــمـــــــــد ن
وتمـحـــــــى آثـــــــارهـــــــا وآثـــــــارهــم"
اضـــافـــة الـــى تـلك الاجـــراءات
الـرادعــة التي تحـدُّ مـن نشـاط
العقل وحيوية الفكر فقد دأب
المتـشــددين علـى تـبخيـس حق
ــــــــــة الــــــــشـعــــــــــوب والاســــتـهــــــــــان
بمنجـزاتهـا العلميـة والفكـرية
وهـــم اول الــــــــذيـــن يـــتـلــــــــذذون
ويتـنعمـون بهـا، فـاذا تفحـصت
واحــــــــداً مـــن اهـل الـــتـعـــــصـــب
فــسـتجـــد ابـتـــداءً مـن كـــوفـيـــة
راسه وامــتــــــداداً الــــــى حـــــــذائه
وملابسه الداخلية والخارجية
وســـــاعـــته الــيـــــدويـــــة وهـــــاتـفه
النقـال وسيـارته، اذا تفحـصت
مــنـــــــزلـه ابــتـــــــداءً مــن الــبـــــــاب
الخــارجـي وامـتــداداً لـبلاطــات
الـــداخـل ومحـتـــويـــات المـنـــزل)
ثلاجـــات/ قـــدور و طـبـــاخـــات/
مـكيفـات/ سجـاد ومفـروشـات/
....( سـتجــد كل هـــذه الاشيــاء
وغـيــــرهــــا مــصـنــــوعــــة بـعقــــول
وايـدي الوثـنيين الـيابـانيين او
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وحدة مايغلبها غلّاب ..
لكنهّا غلبت نفسها

ــــــــــار  ــــــــــدي الــــنـج ـمـه ـ

توقيع إتفاقية الوحدة بين مصر و سوريا22 فبراير 1958 ... أُعلن قيام الجمهورية
العربية المتحدة رسمياً 

حدود. 
وحتــى لا يــشيـع عمــودنــا هــذا
شــيــئـــــاً? ?مــن الـكـــــآبــــــة ونحــن
نـــــســـتعــيــــــد ذكــــــرى مـــــشـــــــاريع
وحـــداتـنـــا العـــربـيـــة المجهـضـــة
دعـونـا نــذهب الـى جــانب آخـر
من ذكـريـات الـوحـدة المـصـريـة
الــســـوريـــة ونــسـتحـضـــر بعـض
الــصــــور الـتــــى احــتفــظــت بهــــا
ذاكــرتنـا الـبكـر الأولــى ونتـأمل
ـــــــــــــواطـــــن الأول?( لــقـــــب? )?الم
الـــــــذي اخــتـــــــرعــتـه الـــــــوحـــــــدة
ومـنحــته للـــرئـيــس الــســـوري?
?الأسبق شكـري? ?القـوتلي?..
?فـــبعــــــد تــــــولــي? ?الــــــرئــيـــــس
ــــــــاســــــــة? ــــــــاصــــــــر رئ ــــــــدالـــن عـــب
)الجمهـورية العـربية المـتحدة(
?التـي? ?ضمـت مصـر وسـوريـا
أطلقـوا على القـوتلي? ?لقب?
)?المــواطـن الأول?( ?حـتــى لا?
?يـزعل ?وهـو لقب بـرتوكـوليلا
ـــــــــــى الاطـلاق ـــــــــــى لـه عـل مـعــــن
فـيتــراتـبيــة المنــاصب ولا حــول
لـه ولا قــــــــوة أي بــــــــاخـــتــــصــــــــار

لايحرك ساكنا
والمـفــــــــارقــــــــة أن هــــــــذا الـلـقـــب
ـــــــــــــواطـــــن الأول( يـــكـــــــــــــرس )الم
مفهــومــاً مغلــوطــا لـلمـــواطنــة
بحـسب الـدرجـات ولا نـريـد أن
نقــــــول إنهــــــا كــــــرســت مـفهــــــوم
الـــتــــــــراتـــبـــيــــــــة في المــــــــواطـــنــــــــة
بـــــــاطـلاقـهـــــــا لـقــب )المـــــــواطــن
الاول( علـى القــوتلي الـذي لم
يـقـــــتـــــنـع بـه أصـلاً وفـهـــــم أنـه
)شلوت لفـوق( كمـا في التعبـير
المــصـــــري الــــشـــــائع ولـــــذا كـــــان
القــوتـلي أول مـن أرسل بــرقيــة
تـأييـد ومنـاصرة الـى الضـباط
ــــــــذيـــن قــــــــادوا الانـفـــــصــــــــال ال
ونجـحــــــــوا فـــيـه ولــكـــنـهـــم لـــم
يـعيــدوا )المــواطن الاول (  الــى

الرئاسة.
وسـتظل ذكـريـاتنـا عن الـوحـدة
وعــن الجــمهـــــوريــــــة العـــــربــيـــــة
المتحـدة مشوبـة بالدمـوع طالما
اسـتـمــــر لــــديـنــــا هــــذا الحـنـين
العـــاطفـي الجـيـــاش الـــذي مـــا
زال أسيــر طــوبــاويـته العـــربيــة
الـتـي تــــرفــض أن تــتعــــامل وأن
تتعاطى مع الواقع بواقعية ما
أحـــوجـنـــا إلـيهـــا في قـــراءة وفي
تحليل وتفسـير واقعنـا العربي
المـعقّد الـذي لن تحقـق وحدته
أغـنيـة وحـدة مـا يغـلبهـا غلاب
فهــي وحـــــــدة غلــبــت وهــــــزمــت

نفسها.

ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ ـ
ـ ـ

ـ ـ ـ
ـ

والعــراق حيـنمـا هـتفنــا ونحن
صغـــار? )?بـــردى ودجلـــة ونهـــر
الـــنـــيـل تـلاقــــــــوا بـعــــــــد فــــــــراق
طـــويل?( ?وهـــو اللقــاء الــذي?
?لـم? ?يـتـم بل جـــاءت بــــديلاً?
ــــــــة ?عـــنـه حـــمـلات?  ?اعـلامـــي
ضـــاريـــة بـين الـبلـــدان الـثلاثـــة
شقـت الصفـوف بـدلاً? ?من أن
توحـدها وفـرقت بدلاً? ?من أن
تجـــمـع وشـــــــــرعـــت المـعـــتـقـلات
وفتـحت أبــواب الــسجــون علــى
خلفـيـــة فـــرز بـين مـــؤيـــد لهـــذا
القــطــــر ومعــــادلــــذاك القــطــــر
وكـانت الـوحـدة مـرة اخـرى هي
ـــــــــصـــــــيــــــــــــــــــدة وهـــــــي الجــلاد الم
والضحية وهي الدم المسفوك 

ولــــســنــــــا بحـــــاجـــــة لأن نـــــذكـــــر
أنفــسـنــا بــالـنهــايــة المــأســاويــة
المريرة التي انـتهت إليها وحدة
الـــــــشـــــطـــــــــريــــن الـــــــشــــمـــــــــالــــي
?والجـــنـــــــوبـــي? ?في? ?الـــيـــمـــن
الــــسعــيـــــد? ?في? ?صــيف عـــــام
?1994 ?حـــين ســــــــالـــت أنـهــــــــار
وأنهـــار مـن الـــدمـــاء وتـــراكـمـت
الاشلاء وسقـط الـضحــايــا بلا
ــــــــدان ثـــمـــن في? ?أفـقــــــــر الـــبـل
العــــربـيــــة?.. ?لـنـكـتـــشف مــــرة
أخـــــــرى ولــيـــــســت أخــيـــــــرة أن?
الــــــوحــــــدة? ?كــــــانــت مـــصــيــــــدة
النهايـة وكانت الضحـية وكانت
الجـلاد وكـــــــــــانـــــت الخـــــنـجـــــــــــر
مغــــروســــاً? ?حـتــــى الـنــصل في
خـــاصــــرة الحلـم الـــذي مـــا زال
مجــرد حنـين عنــد البعـض من
الـــــذيــن مـــــازالـــــوا الـــــى الــيـــــوم
قــادريـن علــى ذرف الــدمــوع بلا
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ــــــــــد  ــــــــــد الحــــم ـسـعــــي ـ
كاتب و اعلامي ـ البحرين


